
    شـرح أصول الكافي

    [ 125 ] قوله (والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار) قال المفرسون: السابقون

الاولون من المهاجرين هم الذين صلوا إلى القبلتين أو شهدوا بدورا أو أسلمون قبل الهجرة

ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الاولى وكانوا سبعة نفر وأهل بيعة العقبة الثانية، وكانوا

سبعين، وقال الفاضل النيشابوري: الظاهر أن الآية عامة في كل من سبق بالهجرة والنصرة،

وقال أكثر العلماء كلمة " من " للتبعيض وإنما استحق السابقون منهم هذا التعظيم لأنهم

آمنوا وفي عدد المسلمين قلة وفيهم ضعف فقوى الإسلام بسببهم، وكثر عدد المسلمين واقتدى

بهم غيرهم، وقيل للتبيين فيتناول المدح جميع الصحابة. قوله (والذين اتبعوهم باحسان)

قال صاحب الكشاف والنيشابوري هم الذين آمنو حين قدم عليهم أبو زارة مصعب بن عمير

فعلمهم القرآن وقال القاضي: هم اللاحقون بالسابقين أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى

يوم القيامة. قوله (ثم ذكر ما فضل االله عز وجل به أولياءه) بعد ما فرغ عن ذكر آيات دلت

على الدعاء إلى الاستباق ذكر آيات دلت على ما يترتب عليه من التفضيل وأعلاء الدرجة. قوله

(تلك الرسل) في الكشاف تلك إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكر قصصها في سورة أو التي ثبت

علمها عند رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم). قوله (ورفع بعضهم فوق بعض درجات) في

الكشاف أي منهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل أرفع منهم بدرجات

كثيرة، والظاهر أنه أراد محمدا (صلى االله عليه وآله وسلم) لأنه هو المفضل عليهم حيث أوتى

ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألفف آية أو أكثر ولو لم يؤت إلا

القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على ساير ما أوتى الأنبياء لأنه المعجزة الباقية على وجه

الدهر دون ساير المعجزات، وفي هذه الابهام من تفخيم فلضله وأعلاء قدره ما لا يخفى لما من

الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والتميز الذي لا يلتبس. قوله (هم درجات) أي ذوو

درجات متفاوتة بعضها فوق بعض. قوله (ويؤت كل ذي فضل فضله) فوجب بحسب وعده الصادق أن

يضع كل ذي فضل في منزلته ودرجته فدرجة الفاضل أرفع من درجة غير ودرجة الأفضل أعلى من

درجة المفضول، ودرجة السابق إلى الإيمان أشرف وأرفع من درجة المسبوق وقدرد االله عز شأنه

بهذه الآية وأمثالها على من علم أنه سيزعم جواز تفضيل المفضول على الأفضل بل الجاهل على

الفاضل، ومن زعم أن الأفضلية بإعتبار الزيادة في الثواب واعلاء الدرجة في الآخرة لا

بإعتبار السبق والكمال في الإيمان والزيادة في العمل الله تعالى ولم يدر أن الزيادة في

الثواب والدرجة إنما هي بالاعتبار ________________________________________
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